
 "الدونكيشوط"

�نني  ! ، تصور في دھني أنني بطل كبيرعندما انتھيت من كتابة ھده السطور

 أحداستھدف ا أكنولم . بدأت بكتابة ھده السطور من تلقاء نفسي وفي سرية تامة
إلى إص0ح الفساد، إلى فرض الشفافية،  ائملوإنما . وبقو( لحاجة في نفس يع

إلى النھوض بالعنصر البشري كما ينادى ويصرخ بكل ھدا موحد ھدا الوطن 
  .صاحب الج0لة الملك محمد السادس نصره 4

لكن البطل الذي تصورت نفسي أنني ھو، كان يحارب طواحين الرياح 
نوان ھده ومن ھنا جاء ع "طيشودونك"كان اسمه . ا�مواجوالعواصف و 

ن تجد ھده أارجوا أن ( أكون كدالك، وأرجو من 4 عز وعلى . السطور
ونعمل جميعا لوقف ھدا النزيف الذي  السطور أدان مسئولين وطنيين صاغية

   .تعاني منه ب0دنا، و4 ولي التوفيق

   "أما محاربة الفساد فھو واجب وطني .حق دستوري : عن الرأي رإن التعبي" 

مستخدم بسيط بالمكتب متقاعد و كنت ، خريبكة عاصمة الفوسفاتمن مدينة 
السيد عامل ا@قليم، المنتخبون،  ارفع صوتي �سأل تالشريف للفوسفا

المخابرات، ا�حزاب، القضاة، وزارت الشغل و كل المنضمات الحكومية و 
ن في قطاع يو كل من يحرس على ممتلكات الدولة، والى كل المسئولالمدنية 
عدد كبير من الذي عرف توغل قطاع الھدا أين انتم من ما يحدث في . تالفوسفا

. و مصالحهتدھور كبير لمنشآته  إلىداخل إداراته ومصالحه، مما أدى الفاسدين 
توظيف عدد كبير من المھندسين  : المشبوھة تأين انتم، وما رأيكم في التو ضيفا

ما رأيكم في . العمال مستوى ير منو ا�طر في اIونة ا�خيرة مستواھم اقل بكث
ن، ودالك بعقد عدد من الصفقات المشبوھة ھدر المال العام للدولة على يد مسئولي

مع الشركات، و البيع و الشراء في امتيازات العمال من ترقيات، تنقيط المنحة 
لقد صرخت كل . تكون فيھا امتيازات الخ ألتيالشھرية و السنوية، التنق0ت 

   .بكلمة آآآآآه كتب الشريف للفوسفاتمنشآت الم

ھل انتم متواطئون ضد ھدا الوطن ملكا و شعبا ؟ أو( كفاءة لكم ؟ أم انتم نائمون 
  .داخل وحول ھده المؤسسة الوطنيةو ( تحسون بما يدور 



  .}تسعة رھطين{يجوز تسميتھم  مجموعة كبيرة من المفسدين

مثلنا و لكن مشكلتھم في سدين، و لNسف أنھم مغاربة مفده المجموعة من الھ
، ةالديمقراطي  : دعو إليه صاحب الج0لةيمسؤولياتھم الوطنية ليست كما 

مشكلتھم ھي   و لكن ،يالشفافية، محاربة الفساد و النھوض بالعنصر البشر
بجميع الطرق  افي مراكز علي فالثروة و تمكين أبناءھم وعائ0تھم من التو ضي"
و الخطير في كل ھدا أن ". باستغ0ل مفرط للسلطة أللتي يخولھا لھم القانون و

تھم ھم أشخاص ( اھؤ(ء أللدين توفر لھم ھده المناصب، حتى قبل إنھاء دراس
ن كل دبلوماتھم و شواھدھم �مستوى دراسي و ( أخ0قي و( حس وطني لھم 

أن ھناك حاملين شواھد مع العلم . وكل ھدا على حساب الشعب المغربي. مزورة
و من ( كفاءة لھم " باعة متجولين"عليا مند زمن لكنھم لم يجدوا عم0 فأصبحوا 

  .يديرون شؤون ھاد الوطن

 في جل المصالح التابعةبشكل مقلق فساد في كل مكان وتدني جودة الخدمات 
وقد خلق ھدا الفساد روح أ( مبا(ة وسط العمال الدين . للمكتب الشريف للفوسفات

ھده  أصبحتلQ(ت حتى , أصبحوا ( يعيروا أي اھتمام للمنشآت، للمعدات
المنشآت والمعدات واI(ت وغيرھا في حالت ( تحسد عنھا و( يمكن إص0حھا 

دالك سيتطلب ما ( طاقة للمكتب و( إعادتھا للحال الذي يجب أن تكون عليه �ن 
  .وھدا كله ناتج عن الفسسسسساد .وبقي أط0لھا لوطنيةأو نقول ذھبت ا{ .عليه

، المستشفى، ا@دارات والساھرين على شؤون العمال، المصلحة ا(جتماعية
  .دووووووللمكتب الشريف للفوسفات، فساد ب0 حدمصلحة السكن وغيرھا التابعة 

ي في مصلحة الماء و الكھربا التابعة للمكتب الشريف وبما إنني قضيت عمر
بعض الفساد القائم في م ، سأقص عليك "IDK/MM/E" المسماة حاليا  تللفوسفا

  .ھده المصلحة

الوطنيين التحقيق فيما سبق ذكره  و قبل تطرقي لھدا الفساد، اطلب من المسئولين
لكي تقصي الحقائق أن تتحرك  ةكما أدعو لجن. و فيما سأفضح في السطور اIتية

الذي يخرب وطن بملكه و  يتفضح المزيد إن لم تكن ھي أيضا متواطئة مع اللوب
  .شعبه



وشواھد المسئولين الحاليين لھده المصلحة وھم  أو(، أرجو التحقق من دبلومات
وھم أبناء نافدين . با�سماء وامعليش رئيس القطاع  و الشاطبي رئيس المصلحة

  .لمغربيفي الجيش ا

للمشاكل التقنية و معالجتھم  قرارات،إن ما يصدر من ھدين المسئولين من أوامر، 
  . مإدارة مصلحة الماء والكھرباء يضع عدة تساؤ(ت عن كفا آتھ

ي اعرف ھدين المسئولين مند وصولھما إلى ھده المصلحة، معرفة يومية نإن
تبين يوميا، ويوم بعد يوم  أراقب عن دون قصد ما يدور أماميكنت  و. وقريبة

لو كنت كاريكاتيري لرسمتھا لكم  ةكانت صورة كاريكاتيري واضحا،لي المشھد 
قد وصلت قطعة {أما رئيس المصلحة } دمية : رئيس القطاع {ليتضح لكم المشھد 

كان بشھادة الجميع، رج0 صالحا خ0ل الفترة  ا�خيرھدا �ن } بطنهالعجين إلى 
   .لكن كفائتة ضعيفة ! المصلحة كمھندس متمرنا�ولى من وصوله ھده 

} حائط برلين{عندما أصبح ھدا ا�خير رئيسا لھده المصلحة تبين له انه يواجه 
وھم الماء، الكھرباء، ا(تصال السلكي و( سلكي  المتمثل في رؤساء الفروع

وقد سموا عمال  .}X5 أو  X6 أو  APھي الحالية رتبھم {. يبالتكبوفرع 

  .}با�خوة ا�عداء{رؤساء الفروع  المصلحة 

السيد رئيس المصلحة ( علم له بالكھرباء، باستخراج الماء وتوزيعه،  إنوبما 
و بميدان التكبيب أصبح ھدا المسئول مملوكا من طرف ا�خوة  با(تصا(ت

شانه شئن رئيس القطاع الذي ينتظر بفارغ . فأصبح كالخاتم بين أيديھم. ا�عداء
للھروب من ھدا المستنقع  أو حتى قطاعا آخراعلى إدارة الصبر ترقيته وتعيينه 

زيادة على وللتذكير فالمصلحة يسھر على تسييرھا  .معرفة له لخوضهالذي ( 
وكل منھم ينتابه . اثنين مھندسانمھندسة و  ورئيس المصلحة، لقطاعارئيس 

 ھده المصلحة،أ@دارة بفي خوف كبير من رؤساء الفروع و مساعديھم 
وكل ھدا يبرھن  .فيھا ةجذور عريقالدين لھم رؤساء الفروع وخصوصا 

الدين  نالمھندسيفي شواھد و دبلومات ھده المجموعة من   وبوضوح عن الشكوك
وھم ( قدرة لھم بھاده  ھده الب0دو طاقات و كفأت مسئولين عن ثروات أصبحوا 
   .المناصب



، تقني لھم( مستوى أيضا و الخطير في كل ھدا، أن رؤساء الفروع و مساعديھم 
. مخلفات عصر الظلمات الذي عاشه عمال ھده المصلحةبقايا  اكترھم من لكن

والخدع ودس  ءكل طرق ا(لتوا ،ورثوا من ھده الحقبة الملطخة بالفسادلھدا فھم 
و( علم له ( معرفة له وعندما يتأكدوا أن السيد الرئيس . المسئولينالحقائق على 
ھنا يجتمع ا@خوة ا�عداء،  }رئيس المصلحة أو رئيس القطاع{ إنما ھو فقط

أنفسھم كربان سفينة فيتآمروا تم يستفزوا بقوة رؤساءھم المساكين الدين يجدوا 
  .ستغرق بمن فيھا إن لم يستسلموا للقراصنة

أصبحت لھم حرية مطلقة، . الموقف سيدينرؤساء الفروع وبھده الطريقة أصبح 
رؤساء الحقيقيون فأصبحوا يباركون،                          ال أما. لھم كل ا(متيازات وحدت و( حرج

 أوإن اشتكى منھم احد العمال  يدافعون عن ھده المجموعة ،يمدحون، بل وحتى
المسئول عليھا  المنشآتوللعلم أن كل  .ساد صادر عنھاإن بلغھم نبأ بسرقة أو ف

ھده إن زارت لجنة من التقنيين  . رؤساء الفروع ھي في تدھور كبير ومستمر
كبيرين في كل المنشئات الكھربائية و  رلوجدت فوضى و استھتاالمنشئات 

ا(لكترونية، منشآت استخراج الماء وضخه وتوزيعه، منشآت ا(تصال ومعمل 
وكل ھدا ليس من العمال  .ب الذي دمر كل المحركات الكھربائية التي دخلتهالتكبي

  .بل من ا�وامر التي تملى عليھم

أنفسھم ( مستوى تقني لھم ھنا نستنتج أن رؤساء الفروع وكما سبق ذكره ھم 
  .لكنھم يسيطرون على الموقف بسياسة فساد

ة اليوم، بل لھا ذكر كلمت الفساد في ھده المصلحة، فھده المسالة ليست وليد على
المصلحة من طرف المھندس سة ئانبدأه بملخص عن فترة ر. جذور وتاريخ

خ0ل ھده الفترة كان كل شيء له . الذي ساد فساده كل شيء "العباسي"المسمى 

ك في عدم تطابق فكل الصفقات مع الشركات كانت مشبوھة، ويتجلى دال. مقابل
شئنھم شئن أما من جھة عمال المصلحة، فكان . وما ينجز على الواقع تالمخططا

لھا تمن يدفع لرئيس المصلحة  ،الشركات حيت كانت الترقيات ولو عبر مباريات
ة الشھرية و السنوية وا(متيازات يوكانت نقطة المردود. عبر رؤساء الفروع
مصلحة ھدا يحب الليالي الحمراء كان يحييھا وكان رئيس ال. شئنھا شئن الترقيات

بكل شيء  ونالمرضى عنھم، وكان رؤساء الفروع ھم من يتكلففي منازل 
وھم من كانوا  .رئيس المصلحة أو( الرضا بإرضاءعن  الباحثويرغمون 



المصلحة وإجراء  إلىورتبوا كل ا@جراءات لولوج شركات  ا�بوابيفتحون 
موافقته لھده  وقعقبل أن ي ةرئيس المصلح وكان. صفقات مشبوھة معھا

الشركات، كان يفرض عليھم شروطه وھي شروط مغايرة تماما عن ما جاء في 
فما كان . وعن ما تم من اتفاقات بين ھده الشركات وا@دارة المركزية المخططات

اكتر على ھده الشركات إ( أن تقبل و خصوصا أنھا ستجني ھي بدورھا أرباحا 
  .تفاق عليه مع ا@دارة المركزيةمما تم ا(

انجاز  : إن الشروط التي كان يشترطا رئيس المصلحة ھدا على الشركات ھي

كان يتم كامل للمظھر الخارجي للمشروع أما المضمون أي المعدات وغيرھا 
وللعلم إن تمن ھده المعدات أغلى بكثير من المظھر . الت0عب فيھا بشكل كبير

كل ما تقوم به الشركات من بناء، عني يوالمشروع ھنا  ،مشروع �يالخارجي 
 اوفي ا�خير تقسم ا�رباح التي جنيت من ھد. تجديد معدات أو إص0حھا، الخ

والشركة التي أنجزت المشروع، ومن ، من جھة بين رئيس المصلحة الت0عب
يس المصحة ئلر تكونجھة أخرى بين رئيس المصلحة ورؤساء الفروع و بالطبع 

يساھموا بدورھم في كان رؤساء فرع التكبيب كما  .ده القسمة حصة ا�سدفي ھ
بيع وشراء وھميين �س0ك التكبيب وكل ھدا لصالح رئيس  عدت صفقاتخلق 

كما كانت تباع مخلفات أس0ك تكبيب المحركات والمحو(ت الكھربائية . المصلحة
يين إلى الليالي دون علم لVدارة، فتذھب الم0 أتباعهو من طرف ھدا الرئيس 

   .الحمراء

وقد كانت إلى غاية وقت قريب، كل المستندات و الوثائق والمخطوطات وملفات  
كانت ھده و . أللتي تكشف بج0ء ووضوح صارخ لكل الخروق كل الصفقات
ومحافظ عليھا في أرشيف المصلحة وكان القسم المكلف با�رشيف  الوثائق كاملة

�ن ا�طر  في مكانه الخاصقة وكل رسم و كل وريحافظ على كل مستند 
أن  نيخشووالعمال العاملين في ھدا القسم كانت لھم دراية بالخروق وكانوا 

يصبحوا كبش فداء ادا ما تمت ھناك لجنة لتقصي الحقائق ووجدوا ملف أو مستند 
  . }سوف أعرفكم عن مصير ھده المستندات من خ0ل السطور القادمة{. ناقص

كانت لھدا المسئول حرية مطلقة وكان يتحدى كل رؤسائه بمن فيھم المدير  لقد
سيارة أخرى تابعة على سيارة المصلحة الخاصة،  ةفكانت له زياد. حلي نفسهمال

  ولم تكن السيارة وحدھا بل كان معھا سائق دائم.ھي أيضا للمصلحة خاصة للبيت



كان مكلف بكل احتياجات �نه } قائم على شئون  بيت العباسي{أحب أن اسميه 
  .المسئول من مدرسة و حمام وسوق وكل ما يحتاجه منزل ھدا المسئولبيت ھدا 

 إجراءھدا السائق أو القائم على شئون بيت، لم يحضر يوما إلى عمله إ( عند 
ومع كل ھدا كان يستفيد من ساعات إضافية وھمية  ما شابه دالك أوترقيت  مباراة

و المتجلية  ليومنا ھدا العامليستفيد منھا ھدا ب0 حدود وعدة مزايا أخرى (زال 
  .في تنق0ته المشبوھة لNماكن أللتي بھا امتيازات

  كل ھده السلطة وھدا النفوذ؟  له لمادا كان للعباسي

الشخص ( معرفة لھم بالماء و( رؤساء ھدا المدير المحلي و ببساطة كان 
كانت ھده المصلحة ھي الموزع للماء و . و( اتصا(ت و( بالتكبيباء بالكھر

 والكھرباء في ھده المدينة، فكان المدير المحلي ورؤساء ھدا المسئول يخافون من
كما . تدخل السلطات المحلية إن وقع خلل في تزويد المدينة بالماء أو بالكھرباء

أو  محركاتشون من وقوع خلل في مجال ا(تصال أو تأخير إص0ح كانوا يخ
خلل أو تأخير في ھده وأي . ا@نتاجعلى تأثير مباشر  الھ ةكھربائي تمحو(

لھدا  .يمكنه أن يرفع الدنيا ويلقيھا فوق رأس المدير المحلي ومن معهالميادين، 
  .لمصلحةكانوا يمدحونه ويدافعون عنه كي ( يصيبھم آدا من شر ھده ا

عندما يتعين شخص على رأس مصلحة وھو  : أنضروا إلى ھدا الفساد الخطير

وھدا يضر وبشرارة ممتلكات ھدا . يصبح دمية يلعب بھا المفسدونليس كفآ لھا، 
  .الوطن وطاقاته الحقيقية

في تاريخ فساد ھده المصلحة كي  المظلمةلقد تطرقت إلى موجز لھده المرحلة 
مباشرة و�ن تلك الفترة لھا ع0قة . ! وكيف   لمادا   اشرح للمسئولين الحاليين

فمخلفات تلك المرحلة ھم اليوم رؤساء الفروع، وھم من . بما ھو عليه الحال اليوم
  نيأما رئيس المصلحة ورئيس القطاع و من معھم من مسئول. ھده المصلحةيدير 

   .}دون صوتصورة ب{

  



من ھم مخلفات ھده المرحلة المظلمة ؟ ومن يتقاسم معھم اليوم مسؤولية الفروع ؟ 
؟ كل ھده ا�سئلة سأجيب عنھا با�حداث و  ومن نضمھم ؟ ومن يترأسھم

  .صلحةمبا�سماء وكل ما سأتطرق له ليس غريب على احد في ھده ال

ن يومن ھم مسئول ،الفروعرئاسة ن حاليا على يمن مخلفات العباسي الموجود
 فسنتعر. الس0ك، العريان، السرار، النجار وسويكر : نجد ةداخل إدارة المصلح

وكل . على الفروع نيعلى كل واحد منھم و سنتعرف على من معھم اليوم مسئول
  .ھدا في السطور القادمة

. "رشيق"ترة مھندس اسمه ففانتقل إلى إدارة أخرى، فخلفه بعد  "العباسي"ترقى 
يعرف جيدا مكر رؤساء الفروع و كان يسمع عن القديم كان ھدا المسئول الجديد 

حتى اسقط كل كل تحركاتھم واستعان بالعمال في فتتتبع وتدقق . انحرافاتھم
انتقل إلى مصلحة أخرى و  ومن ھنا بدء الھروب، فمنھم من. المفسدين في شباكه

حيل على التقاعد و غير دالك منھم من التجأ إلى عطلة مرض طويلة ا�مد حتى أ
ومن ھنا نكتشف أن ثقافة  .من وسائل الھروب أللتي التجأ إليھا الفاسدون

   ! كانت وما تزال إلى يومنا ھدا مصير الفاسدين أللدين تكتشف حقائقھم" الھروب"

ھدا المسئول بالزج  أبد. عصيبة عن من صمد من المفسدين" رشيق"كانت فترة 
التي  تا�جر آبھم داخل مكاتب بدون أي عمل، تغيير مھامھم وغير دالك من 

  . خ0ل ھده الفترة أصيب عدد كبير منھم بمرض السكري. تحركاتھمكل أعاقت 

وھو التقني  "بقلول"اكتشف ھدا المسئول ت0عب رئيس فرع الكھرباء المسمى 
من بين رؤساء الفروع اIخرين بدون  الوحيد الذي كانت له مؤھ0ت حقيقية

بطلب مقابل ل0متيازات وطلب قروض دون لكنه ضبط  يستفز العمال ، استثناء
إرجاعھا واكتر من دلك، في احد ا�يام جاءت زوجة احد العمال تطلب من رئيس 

  .نقود زوجھا "بقلول"المصلحة أن يرد 

وھو في الحقيقة تقني ھدا كان من القادمين من مديرية فوسبوكراع،  "بقلول"
حرفته لكنه كان يعيش مشاكل مادية قاسية، لم تكن له سيارة و( منزل  منمتمكن 

عندما كان يعتقل من لقد انقدوه عمال ھده المصلحة عدة مرات . و( مشاريع

حيت كانوا يجمعون له تبرعات عاجلة عند كل اعتقال �داء  ،طرف الشرطة
  .شيكاته التي تكون بدون رصيد



وھو يحاول الكذب وا(لتواء على رئيس المصلحة " السرار"المسمى ط بكما ض
ھدا الرئيس . عن حال قسم ا(لكتروني والمنشآت التابعة لهعندما كان يستفسر 

وھده ھي الطريقة . قبل أن يستفسر عن شيء كان يعاينه ودقق فيه ويسال العمال
ضغط على الرئيس بواسطة ال "السرار"كما حاول  .سديناالتي اسقط بھا كل الف

  .النقابة التي كان ھو رئيس صندوقھا، لكنه لم يفلح في إخضاع الرئيس

   ! ھالسبب اخت0سات في صندوق(حقا من تلك النقابة  "السرا"وللذكر، قد أقيل 

معروف بكبريائه وعناده، واحد من مخلفات عصر العباسي، وھو  "السرار"
لصا لكنه لم يجد فريسة ثمينة فاكتفى بسرقة غدارا، (تقت فيه و( في ك0مه، 

كما أن له مشاكل مادية  .أش0ء وأوراق بيضاء �ن ھدا ھو ما كان ممكن عنده
  .يتقن فن الكتابة وصياغة المقررات "السرار"وللذكر فان . إلى يومنا ھدا

 "الس0ك"وكان تعيين  "بقلول"بد( عن  " س0ك"المسمى  : رئيس المصلحةعين 
بدل " العماري"كما عين المسمى . وضغوطات من خارج المصلحةبطلبات 
  .السرار

داخل مكتبين في قسم الرسم وا�رشيف، فقد رمى بھم  "السرار"و "بقلول"أما 
وھو أيضا من " سويكر" ىوكان في ھدا القسم المسم. وتركھم  بدون مھام

وھو  المصلحةكما كان له و( يزال من يدافع عنه من خارج  مخلفات العباسي
مھنته رساما لكنه لم يرسم شيئا طوال حياته . خبيثا للغاية ادا تعرفت عنه جيدا

كانت تقتصر لكن مھمته  (X3)برتبة في ھده الفترة كان . �نه ( ع0قة له بدالك

فھو من كان يشتري السكر والشاي للمقصف، و يعد  (buvette)على المقصف 

في  "سويكر"كما كان مع . }ن كان عمله شاقمسكي{. التي استھلكت" البراريد "
  .والتاني رساما فا�ول مكلف با�رشي. نفس القسم عاملين

أمير "كثيرا من ھدا الرسام الدي اخترت له لقب  "السرار" و "بقلول"استفاد 
كما علمھم قراءة الخرائط و الكتابة عليه  بعلمھم استعمال الحاسو ،"الضائعين

ليسوا وحدھم من تعلموا من ھدا الرسام بل . أخرى والرسومات وأشياء كتيرة
كما   .}4 برحم والديه{وآخرون وأنا أيضا تعلمت عنه عدت أشياء  "سويكر"

اريخ ھدا ا�رشيف واستفادوا من العامل المكلف با�رشيف حيت عرفھم على ت



تعلموا منھا القوانين وطرق التعامل مع  ،طلعوا على مضمون عدة ملفاتتو
  . المقاو(ت وغير دالك

فطرده من قسم كتابة " النجار"تصفية المصلحة فجاء دور المسمى " رشيق"تابع  
عين بدي0 ف  برئيس المصلحة لفائدة رؤساء الفروع المصلحة �نه ضبط يت0عب 

  .وھو من قسم مراقبة التجھيزات" زبور"له اسمه 

وھو أيضا من مخلفات  يبدأ بحقير، كاذب، مخادع ومنافق "النجار" التعريف عن
لمصلحة فرع من ھده ا أولم يفلح يوما في تسيير مجموعة عمال أو قسم . العباسي

( تقنية له و( معرفة . وآخرھا رئاسة فرع التكبيب منحت له صرغم عدت فر
  "السيكريتاريات"كل ما يعرفه ھو ما تعلم داخل . و( حرفة له

لم يكن يوما رجل ميدان �ن من كان ورائه يطلب من اجله المسئولين و يقول لھم 
  .وھكذا لم يتعلم إ( الفساد البيروقراطي"  ش( صحة له للخروج إلى ا�ورا" 

الذي كان رئيس فرع " زوبير"تصفيته فالق القبض علي المسمى " رشيق"وتابع 
غيار آ(ت التبريد قال انه قد  عدد كبير من محركات وقطع. التبريد وھو متلبس

، لكن مراقبة دقيقة قام استبدلھا عند إص0ح آ(ت تبريد تابعة للمصلحة ا(جتماعية
كان  ه في ا�وراق وختم عليهلص، كل ما قال. قتي0 "زوبير"طرحت " رشيق"بھا 

الذي أكل وشرب  "زوبير"لم يكن . كذبا، لم يستعمل أيا من تلك القطع أو غيرھا
السرقات لسنوات يضن انه سيعيش يوما ھدا ألحدت، فأصيب ھو ا�خر  من ھده

  .في مكتب بدون مھام "زوبير"وضع  .يبمرض السكر

كان . كان صديقه في الليالي الحمراء. "العباسي"ھدا أيضا من مخلفات  "زوبير"
. دكتاتوريا بالنسبة للعمال الدين كانوا معه وكان ينھب كما يشاء في فرع التبريد

يشترى معرفة المسئولون في الداخلية وا�من والجيش بإص0ح آ(تھم على  كان
  ."العباسي"وھدا كان بموافقة  حساب المصلحة

  

انتصارا على مجموعة من المفسدين الدين ينتمون لعصر " رشيق"لقد حقق 
، لكنه طوق ، لكن بعضھم بقى في منصبه، ربما لم يستطع محاربتھم"العباسي"



في ميدان ا(تصا(ت، " العريان"و غ0مه " لمھف"ھؤ(ء ھم . عليھم حراسته
  .ميدان التكبيب" السلوم"ميدان الماء و " مويا"

"  رشيق"المصلحة بعد فترة قصيرة من ترؤس والدي غادر " لمھف" -
صديق وفي " لمھف"كان ". العريان"المصلحة، ونصب بدله تلميذه 

ا(خت0سات أللتي تمت في ميدان وكان مشاركه الرئيسي في كل " للعباسي"
 تحيىكما انه لم يغب يوما عن ا�مسيات الحمر التي كانت . ا(تصا(ت

فھو أيضا لم " لمھف"طائع جيد �وامر " العريان"وكان  ".العباسي"لشرف 
يرتدي م0بس عليه أن فكان . الحمر ييكن يستطيع الغياب عن الليال

�ن العباسي كان يحب . حاضريناليقدمه لكل تم المطبخ، ويشوي اللحم 
 .ويمرح بدالك

بقبضة من حديد، خصوصا عندما خلف كان يقبض على فرع الماء " مويا" -
 .كان كالحرباء يتعامل مع كل ألوان رؤسائه. رؤسائه السابقون

 .عمالالكان نوعا ما متوازنا، لم يكن لصا لكنه لم يكن منصفا بين " السلوم" -
 تفوقھم  عنالقبلية والمصلي أم (، يطغيان في حكمه على العمال بد( كانت
 .المھني و التقني

، "رشيق"التي شكلھا  لما استقر أ�مر على ھده التشكيلة الجديدة لرؤساء الفروع
بدأت ديناميكية وحركية من طرف العمال تتجلى واضحا داخل ھده المصلحة 

اكتر من مصالح  العمال بمصالحيعتني نوعا ما كان " رشيق"وخصوصا أن 
  .رؤسائھم

رئاسة ھدا المسئول لھده المصلحة، على سنوات  أربعأو  تبعد مرور ت0
أحس ھو أيضا انه في مأمن، . من ناحية الفساد %70ا�وضاع بنسبة  استقرت

" العباسي"وكأنه كان يعلم ما بداخله من خروق اقترفھا فبدء بالنبش في ا�رشيف 
من  ،بعد سنوات" السرار"طلب يوما من ف .رئسھم المصلحةوأعوانه خ0ل ت

له  حضرأن يبدون مھام داخل قسم ا�رشيف والخرائط، وضعه في مكتب 
( ادري لمادا ". العباسي"أنجزت في عھد  الصفقات التيبعض ملفات لملخصا 

(  كما. ولكن المتداول، انه طلب من مدير القطاع ھدا الملخص "راشيق"طلب 
، "راشيق"�ن سن التقاعد باغت  .ادري إن كان ھدا الملخص قد أنجز أم (

  .فأحيل عليه



ت، طلبوا مساھمة عن مكرھم وسذاجتھم في نفس الوقفرح المفسدون، وعبروا 
" راشيق"م أقاموا حف0 كبيرا كان فيه ت ،ورھممن العمال وساھموا بدعاجلة مادية 

" رشيق"ھم ولم يكن على شرف إن الحفل كان حفل تحرر .! ضيف شرف
والدليل الواضح لھدا، ھي صور ھدا الحفل التي ضلت معروضة على لوحة في 

  .لمدة طويلةالمقصف، 

  

 ، وطلبوا أن يكون مفسدا مثلھم"رشيق" سدون يترقبون من سيخلفاالف أبد
شاب وسيم، يصلي لكن ". سعود"فاستجاب الشيطان لطلبھم فأرسل لھم المسمى 

  .بداخله شيطان

�نه كان ، كان خائفا همكتبه الجديد، لكنه ضل لمدة أسابيع ساكنا في" سعود"دخل 
. 4 لكن الشياطين تت0حم في معصية .يسمع عن خطورة وحساسية ھده المصلحة

" سعود"قبل  .، وعرض عليه مساعدته"سيالعبا"ھو " سعود"أول من اتصل ب
" سعود"مكتب " العباسي"وفي اليوم الموالي، زار . بفرح كبير" العباسي"مساعدة 

لم تطأ رجله ھده " العباسي"ن أو للعلم  .الذي كان مكتبه قبل خمسة سنوات
في ھدا اليوم " سعود"و" العباسي"مكث ". شيقار" رئاسةالمصلحة طول فترة 

وبعد دالك  يتحاوران لمدت طويلة،ھده المصلحة بعد طول سنين، زار فيه  الذي
خروج ل  أول، وكان ھدا ا�قسامخرجوا من المكتب وتجولوا عبر كل الفروع و 

استقبل  .! وكان آخر قسم زاروه ھو قسم الرسوم وا�رشيف. ! من مكتبه" سعود"

 .العذابمن بفرج كبير من طرف المفسدين الدين قضوا خمسة سنوات " العباسي"
" سعود" أنوبالمقابل أكد لھم " سعود"من مخلفاته، مساعدة " العباسي"طلب 

وھكذا ". العباسي"قبل المفسدين و بفرح، طلب . حريتھم و امتيازاتھمسيرجع لھم 
  .ثقته بنفسه" سعود"استرجع 

 ، طلبا لحسنات من 4، لكنه كان ( ينام"لسعود"لم يمد يد المساعدة " العباسي" إن
مند رحيله من ھده المصلحة، (ن ملفات ومستندات ا�رشيف كانت تطارده في 

" العباسي"إن  ".سعود"عن طريقة لتدميرھا، فوجد ضالته في  كان يبحث. أح0مه
كان يخشى ان يفتح أي ملف أو مستند للتحقيق، �ن دالك سيرمي به ومن كان 

  .وعده بتدمير كل ا�رشيف "سعود"لكن . معه في السجن



" السرار"في ھيكلة للمصلحة، ما عدا عودت تغييرات كبيرة " سعود"لم يحدث 
ترؤسه قسم ا�رشيف  علىزيادة " بقلول"بعد مدة ، و كلف لفرع @ليكترونيك

  .والرسوم، رئيسا لفرع التكبيب

الذي كان يترأس فرع ا@لكترونيك وعوضه " العماري" "سعود"نحى  كيف
  ؟"يقلول"رئيس فرع التكبيب وعوضه ب "سلوم" ىنح لمادا؟ و"السرار"ب

. في مجال الحواسيب، وكان الكل يسخر منهيضن انه بارع " العماري"كان 
عن رئاسة  فرع ا@لكترونيك فأمره بالتنحي " العماري" سذاجة" سعود"استغل 

الطعم فترك منصب " العماري"أكل  .وإنشاء قسم جديد يستقبل و يوزع الحواسيب
من إبعاد  "سعود"وبھده الحركة، تمكن  ."راالسر"ا@لكترونيك لرئيس فرع 

 "سعود"ن أ( ثقة فيه، خصوصا و"  السرار"عن قسم ا�رشيف، �ن " السرار"
  .هاستقرار بتدمير ا�رشيف الذي يھدد" العباسي"وعد 

وللعلم، لم يكن احد من رؤساء الفروع الحاليين، له دراية بالخروق المدونة في 
كانوا عما( أو أطرا . "العباسي"�نھم لم يكونوا رؤساء خ0ل فترة . ا�رشيفھدا 

كان كل  الذي" مويا"ما عدا . لھدا لم يكن لھم علم بما طبخ في ھده المستندات
قسم ا�رشيف، يطلب مستندا يحضره إلى مكتبه، تم ينحي منه  إلىشھر، يتوجه 

فأقنعه مل الكلف با�رشيف دالك، اكتشف العا. كل وثيقة لھا ع0قة باسمه ويرجعه
لم . بان تلك الوثائق الناقصة، لم ينتھي منھا بعد، وأنھا ستبقى في حوزته "مويا"

لھدا صمت من ". سعود"يكن أحدا يستطيع معارضة رؤساء الفروع خ0ل فترة 
  .كان مسئو( على ا�رشيف

أن يقسم ھدا " العريان"و" س0ك"،"مويا"طلب سعود يوما، خ0ل اجتماعه ب
في اكتر  ،لكن ا�رشيف كان مشعبا، وھناك ع0قة تجمع. ا�رشيف في ما بينھم

وكانت . فلم يكن ممكنا تفريقھا. ، الماء و الكھرباء وا(تصال وغير دالكندتمسمن 
وھدا  لتدمير ھده الثروة الھائلة من تاريخ ھده المصلحة" سعود"ھده أول خطة 

  .لكنھا باءت بالفشل. الوطن

على رئاسة فرع التكبيب، أن قبل تعيين ھدا ا�خير " بقلول"من " سعود"طلب 
يجد له مخرجا لتدمير ھدا ا�رشيف، وبالمقابل إبعاده من ھدا القسم، وتعيينه على 

  .كما يقال} عاض فبزولت أمو{المقترح ب0 تردد �نه " بقلول"قبل  .فرع التكبيب



الذي وصل ماخرا  ، ودالك باستعمال احد ا�طر"سلوم"يستفز " سعود"من ھنا بدا 
كان . قادما من مديرية أسفي، وعينه سعود في قطاع التكبيب إلى ھده المصلحة

  .}ولد السحارة{ب" سلوم"يسميه 

ترقية، استفاد منھا كل  ةااربعد إجراء مبكانت " سلوم"الضربة القاضية ل
وھدا . فطلب بتغيير مھامه. المقربون، بينما استقصي منھا ھو الذي كان أفضلھم

في مكتب وطلب منه تدوين ما تعلمه في " سلوم"وضع ". سعود" ينتظرهما كان 
  .كتب إلى أن أحيل على التقاعدموبقي في ھدا ال. ! قطاع التكبيب

و الرسم، أصبحت له رئاسة ثانية وھي  كانت له رئاسة قسم ا�رشيف" بقلول"
  !. فرع التكبيب

مع العلم أن " سويكر"فعين بدله . المصلحة بعد أن أحيل على التقاعد" مويا"غادر 
حيت ( " سويكر"، لھم تجربة طويلة ومستواھم يفوق أطرا لهفرع الماء، كان 

قد تآمر  كان جزء من لعبت تدمير ا�رشيف، وكان" سويكر"لكن . مجال للمقارنة
  .على دالك" سعود"مع 

فرع الماء، دھب " سويكر"كانت المؤامرة مكشوفة، حيت في اليوم الثاني لترؤس 
إلى قسم ا�رشيف وطلب دون انتظار، أن يأخذ  )السميسي(عمال ومعه 

خد ما 'في قبول دالك وقال " بقلول"لم يتردد . المستندات التي لھا ع0قة بفرعه
  .'تشاء

، بجريمة إت0ف تاريخ ھده الذي يجوز في حقه ا@عدام" سويكر"ھدا الجاھل 
 إلىينقل المستندات من قسمھا  أبد. المصلحة، والدي اعتبره تاريخ ھدا الوطن

، طلب من عمال وعندما أخد ما يناھز تلتي ا�رشيف. مكتب في فرع الماء
الرسوم ، وان يجمعوا الخرائط واأن يفرغوا المستندات من محتوياتھ )السميسي(

المستندات وكل باقي في صناديق وان يكون دالك بدون ترتيب، وان يحرقوا 
  .ھدا ا(نجاز" سويكر"ل" سعود"وفع0 تم دالك وبارك . ا�وراق الموجودة بھا

" بقلول"ھنا تدخل . الباب، لكن تلت ا�رشيف مازال موجود بالقسم" سويكر"فتح 
، والباقي ارمي به في ا(تصالفرع جزئا لفأرسل جزئا منه لفرع الكھرباء و
ت0شى ا�رشيف كله ولم تبقى منه إ( . حفرت تحت المعمل القديم للتكبيب



وذھبوا إلى قسم " سعود" ،"العباسي"وفي اليوم التالي لھدا ألحدت، زار  .ا�ط0ل
كانت ھده آخر . ما كان يسمى ا�رشيف، حيت تأكد بنفسه أن ا�رشيف قد دمر

إلى مكتبه الجديد داخل " بقلول"كما انتقل  .لھده المصلحة" باسيالع"زيارة قام بھا 
  .معمل التكبيب

. مھمة صعبة، كانت لھا ع0قة باستقراره داخل ھده المصلحة سعود أول"انجز 
وبالتالي استفاد من الخطأ الذي ". العباسي"�نه كان يخشى ان ينقلب عنه مخلفات 

أللص " سعود"فبادر . التوثيق والتدوين، وكان ھدا الخطأ ھو "العباسي"سقط فيه 
�ن ھدا القسم، كان يوثق ويدون تشتيت قسم أ�رشيف و الرسومإلى الدنيء،  ،

كل صغيرة وكبيرة في ھده المصلحة، حيت أن كل الفروع كانت تنسق يوميا كل 
كان ھدا القسم مركز لكل  .تحركاتھا مع ھدا القسم، لتوثيق وتدوين نشاطاتھا

يترأسه " العباسي"كان ھدا القسم، عند مجيء و. للمصلحة كلھادقيقة المعلومات ال
( يمكن لمصلحة أن تسير �نه  أھميته،ھدا دليل على  و. مھندس، واطر وعمال

للمعلومات، وخصوصا عندما تكون للمصلحة تشعبان كثيرة (  يةمركز بدون
وبالفعل  .كما ھو الحال في ھده المصلحةيمكن السيطرة عليھا كل على حدا، 

العمال الدين كانوا في ھدا القسم، على فروع أخرى وانتھى شتت ھدا الدنيء 
  .ا�مر

أصبح من فابتداء من اليوم، سميته بالدنيء، �نه وجه عربة المصلحة للدمار، 
إ( لرئيس له  ،بدون مركزية للمعلومات تحيل السيطرة على ھده المصلحةالمس

  .ل عليه اليومامتواطئ معھم كما ھو الحالفروع أو ع0قات طيبة مع رؤساء 

" سعود"أصبح أللتي حققھا بعد سنوات من ترؤس المصلحة، وبھده الخطوات 
" شاطابي"و للذكر، خ0ل ھده الفترة، كان  .ورؤساء الفروع أصحاب القرار فيھا

مھندسا متدرب، وعين بعد دالك مھندسا على فرع الماء، ودالك قبل رحيل 
لكنه  .�نه لم يكن يفارقه طيلة النھار "مويا"الكثير من " شطابي"وقد تعلم ". مويا"

وخصوصا . لم يأبه لما كان بحوله، وھدا يؤكد عدم قدرته على استيعاب ا�مور
  .كان يضلله عن الحقائق" مويا"أن 

. ه كالطماطميخد (حمرتإن سألته من أين لك ھدا ؟ . غنا فاحشا" سعود"اغتنى 
منزل فاخر، سيارة الذي كان يعيش تحت الصفر، فأصبح له " بقلول"شانه شان 



من الترقيات، المنح  أما اIخرون، و التابعين لھم، استفادوا جميعھم .! مشاريعو

والخطير في . الشھرية والسنوية، الساعات ا@ضافية وغير دالك من ا(متيازات
و  .ا بھاوأللتي كلفكل ھدا، أنھم، ( كفاءة لھم بتلك الترقيات و( بالمسؤوليات 

فا�طر الجدد، ومن ترقوا . من يسير المصلحة اليوم ھم العمال القدامى ،الدليل أن
بطرق فاسدة وأصبحوا أطرا اليوم، يعتمدون لحل مشاكل العمل، على ھده الفئة 

منصبه  يف مكثجب أن يترقى، يوھدا دليل آخر، على أن من كان . من العمال
  .كعامل

، أو با�حرى أسس "العباسي"عصابة المفسدين من مخلفات ، "سعود"لقد أحيا 
كان ھو  .عناصر جديدةزيادة على المخلفات، عصابة جديدة، �نھا كانت تحوي 

، وھدا ا�خير لم يكن رئيسا "الس0ك"وجعل على رأسه . يالمؤسس لھدا اللوب
الحقيقي، ف0 رئيس المصلحة على العصابة فقط، بل كان و( يزال إلى يومنا ھدا، 

  . !، يستطيع أن يتخذ قرارا بدون موافقته و( من خلفه" سعود"

و( نطقھا، وللعلم ھدا المفسد لم  الذي ( يعرف تركيب جملة مفيدة" الس0ك"إن 
لكن . يقبل في ھده المصلحة حين تعيينه بھا، �ن مستواه كان اقل من المقبول

خص بعمل أو شلم يقم ھدا ال. لغايةمن ورائه، و بالتأكيد أشخاص نافدين ل ھناك
السؤال ھنا، ھل صاحب . ، ماعدا تدمير مصلحة من مصالح الدولةانجاز يذكر

ادن من . الج0لة يوشح صدور المفسدين في ھدا الوطن ؟ حاشى X أن يكون دالك
، مع العلم أن ھناك من ھم أحق منه بكثير .؟تقديم ھدا المفسد للملك  وراء

رون على ا@نتاج وصالحون، ويستحقون فع0 ھدا التكريم وخصوصا من ھم ساھ
، دون باقي الشعب المغربي، فمناصبھم متوفرة قبل "الس0ك" أما أو(د. الملكي

له ع0قة بأشخاص  أو ،، وكأن ھدا الشخص ينتمي لمنضمة سريةإنھاء دراستھم
  .تدمير ھدا الوطن ، سعيھم ھوللغاية نافدين

، وخصوصا، أللتي لھا في كل ا(خت0سات" سعود"ساعد ھدا المفسد، رئيسه  لقد
وعلى  ،آخرھا، سفرھما خارج الب0د بدون حاجة تذكر .ع0قة بفرع الكھرباء

 لكم واحدا سأذكرمسمع الجميع،  ما كان على مرأى و ،أما. حساب المصلحة
  .منھا



ود في مركب تحويل تم تعاقد المصلحة مع شركة، @ص0ح محول كھربائي موج
، بمبلغ و المدينة البعيد عن المصلحة "فوم تيزي" ىسممو توزيع الكھرباء ال

لكن من قام بعملية ا@ص0ح ھم عمال ھده المصلحة . يناھز مليونين من الدراھم
لم تدفع الشركة درھما واحدا من . ركزيةمبمساعدة عمال مصلحة المعامل ال
وبعد انتھاء ورش . ى حساب المصلحةجيبھا، فكل قطاع الغيار كانت عل

ا@ص0ح، جاءت سيارة إلى المصلحة تابعة لممون حف0ت، أرسلت من طرف 
، وعلى متنھا أكباش مشوية و عملية ا@ص0حالشركة التي يسمى أنھا أنجزت 

ھا فورا عن المصلحة بإبعاد" سعود"فأمر . فواكه ومشروبات من كل ا�نواع
  .تم فيه ا@ص0ح والموجود بعيدا عن المصلحةواتجاھھا إلى المركب الذي 

الذي كان و( يزال ( يفھم،  "شاطابي"لھدا الحفل، بل أرسل " سعود"لم يذھب 
  .! وكانت ا�وامر أن يذھب للحفل، عمال لم يساھموا في عملية ا@ص0ح

  : الدين قاموا با@ص0ح ھم

  ".مرابط"واسمه  .إطار من فرع الكھرباء، 4 يرحمه-

المظلومين، اعتبر شخصيا ھدا كبار إطار حالي بفرع التكبيب، وھو أيضا من -
بمدينة ذات القوة الكبيرة الرجل، أحسن تقني في مجال المحو(ت الكھربائية 

التي يستحقھا، ما أدى إلى تدھور حالته خريبكة، لكنه لم يستفد من الترقيات 
عما(، و( زال إلى يومنا ھدا وللعلم قد تعلم على يد ھدا الشخص أطرا و. النفسية

  .يدرب مجموعة من العمال الجدد

ا�ول أحيل . وھم أيضا من كبار المظلومين. عام0ن قدامى، من فرع الكھرباء-
أما . على التقاعد، تعلم على يده عدة اطر قواعد اللغة الفرنسية، �نه كان يتقنھا

وھدا بشھادة كل . ، فوحده يساوي كل ا�طر والعمال الموجودون معهأ�خر
و للعلم قد تدرب على يد ھدا . لكن شھادتھم عند الترقية فھي غائبةالمسئولين، 

  .الشخص عدة عمال جدد

ھيكل العمال من المعامل المركزية ( معرفة لي بھم، ھم من قاموا بإص0حات -
  .حولللمالحديدي 



جديدة من سيارة " سعود" اشترىر، من عملية ا@ص0ح ھده، كتأوبعد شھر أو 
فأصبح له سيارتين، ما كان صعبا ". تويوطا"زيادة على سيارته  ".رونو"نوع 

  .! ن مداخليه كانت غير عاديةكل. في تلك المرحلة على المھندسين أمثاله

في ميدان " سعود" في كل ا(خت0سات التي قام بھا ،وذيوله" الس0ك"لقد ساھم 
ت في ھده المصلحة، لدرجة أن لھدا  كانوا أول المستفيدين من الترقيا. الكھرباء

أصبح " الس0ك" . اكتر من العمال في ھدا الفرعو لغاية اليوم عدد ا�طر أصبح 
(AP)   الكھرباء  معه على إدارة فرع ."العباسي"بعد ما كان عام0 بسيطا أيام

و  (X4)و عدد ( يحصى من  (X5)و  (X6)من فئت  ، كثير من ا�طراليوم

(X3)طر، مناصب بدون مرد ودي��نھا اطر ترقت أو التحقت ة، واغلب ھده ا ،

للغاية ويعلمھا الجميع بطريقة مشبوھة ماخرا، بمصالح المكتب الشريف للفوسفات 
طر أن كل ھده ا�والدليل . يدفع تمنه الشعب المغربي وكل ھدا. في ھده المصلحة

غير قادرين على إدارة ھدا الفرع، ھو التدھور المھول الذي ، "الس0ك"ورئيسھم 
لو زارت لجنة متخصصة و دققت في كل  ،فوا X. تعرفه كل المنشئات الكھربائية

وكل ما له ع0قة التفاصيل، لوجدت استھتار و تدھور كبيرين في كل المنشآت 
 .او( بقواعد التكنولوجي لھم بھاد الميدانبفرع الكھرباء، وكأن المغاربة ( معرفة 

وغير  هكل بياناته، توثيقا ته، تدوينا ت توبدون مركز للمعلومات أصبح ھدا الفرع
يصعب وبالتالي إلى حد كبير مبعثرة  ،دالك من ا�مور التي لھا ع0قة بالتسيير

  .!!! }ص0ح الدين{إلى أن يصل على ما ھو عليه ضل الحال يوس. التحكم فيھا

  

وھو  ، وتعرفنا على رئيسھا"سعود"وھو  لقد تعرفنا على مؤسس ھده العصابة
  .بقي لنا أن نتعرف على أعضاءھا اIخرين. "الس0ك"

وھده المملكة  .حدأ، الذي كانت له مملكته الخاصة،  أللتي ( يتدخل فيھا "بقلول" 
فأصبح ھدا  .! عند قيامه بتدمير أرشيف المصلحة ھي فرع التكبيب، منحت له

لقد سرق اكتر من عشرات ا�طنان من  .اللص يسرق كل شيء يمكن سرقته
ان يرسل مئات المحركات الكھربائية التي ( تحتاج إلى كو  .أس0ك النحاس

�جل إص0حھا، وكانت أغلب ھده الشركات أسم ب0  إلى شركات ،إص0ح
وإرجاعھا إلى حيت كانت ھده الشركات تقوم بصباغة ھده المحركات  .مضمون



، رغم انه كان يظھر و( "لبقلول"الذراع أ�يمن " بن بريطيط"وكان . المصلحة
و يبارك  يوافقيساعد،  "بن بريطيط"كان  .انه بعيد ونزيه يزال إلى يومنا ھدا

". بقلول"الخروق أللتي يقوم بھا على كل  موافقتهعلى الوثائق الرسمية، ويختم 
، ولو حيت كان يفرض عليھم. اومونييطمع حتى في العمال الم" بقلول"وكان 
كما سرق  . اوميدرھم لكل م نعند كل أداء، أو مأت  الى مائتا} مارلبورو{علبة 

تابع لفرع كانت موجودة بمخزن م من أس0ك كھربائية 3000اكتر من " بقلول"

، "وردان " و المسمى "دكران"عند المسمى ھدا المخزن ح يتامف تكانالكھرباء، و
اكتر ده ا�س0ك ھ تمن. ! أنني ( افھم شيئا : عنھا اقل ما أقول ،اللذان ترقيا لرتب

وكانت التصريحات الرسمية للمصلحة أن تمن . درھم للمتر الواحد 1000من 

أن الكل في ھده مع العلم   !. و خمس مأت درھم ألف أو ألفالسرقات ( تفوق 

و " سعود"لكن . ھده ا(خت0سات، ومن ورائھاالمصلحة، كان يعلم كل شيء عن 
افعون ويحرصون على الفاسدين أللدين قدموا خدمات لھم، مثل من خلفه، يد

  .دمرا ا�رشيف اللذان" سويكر"و " بقلول"

على مرأى و " بقلول"لقد ارتفعت أصوات المنددين با(خت0سات التي يقوم بھا 
د أصبح ھدا ا�خير في مأزق لق". سعود"مسمع الجميع، ودالك بصمت تام ل
  .! إلى أن جاء الفرج ".بقلول"كبير، لكنه لم يكن يستطيع مواجھة 

في المحك، وان يكون الفاضح " بقلول"لوضع " بن بريطيط"مع " سعود"تآمر 
الدور الرئيسي في ھده المؤامرة، حيت " بن بريطيط"لقد لعب . بعيدا عنھما

ا بتوثيق إص0حات المحركات والمحو(ت استغل وطنية احد ا�طر الذي كان مكلف
كان و( يزال ھدا . الكھربائية التي كانت تقوم بھا الشركات لصالح ھدا الفرع

ا@طار يبدي وطنية كبيرة و( يخشى المسئولين، كان يرفع صوته دائما ضد 
، "بن بريطيط"بمن فيھم  مواديا لھ الفاسدين وكان يكره كل رؤساء الفروع. الفساد
  .أحيي وطنية و شجاعة ھدا ا@طار .ويسميه باللص" سعود"كان يكره كما 

تأكد ھدا ا�خير أن ما ھمس له كان . في أدن ھدا ا@طار" بن بريطيط"ھمس 
وھدده بأنه سيفضح ھدا ا�مر للمدير المحلي " سعود"إلى مكتب حقيقة، فتوجه 

و أللتي  ،ات@ص0ح محرك بم0يين السنتيم كما منع الشركة أللتي عقد معھا
من فرع التكبيب لنقله إلى معملھا جاءت على عجلة من أمرھا �خذ ھدا المحرك 



ولم يكن  .! �ن ھدا المحرك كان سليما و لم يكن به أي عطب يذكر. @ص0حه

  .ھدا المحرك ھو ا�ول

" بقلول"لوضع " بن بريطيط"بمساعدة " سعود"ھده ھي الطريقة التي استعملھا 
من ما  ىوصل الزب ل(ن السي. التالي إبعاده عن المصلحة، وبداخل المحك

في وضح النھار و سلسة الليل من سرقات بدون خوف من احد، " بقلول"يقترفه 
قسم  ونھارا وكان كان له الحق في دخول المصلحة لي0" بقلول"وخصوصا أن 

كلف الفترة أللتي م خ0ل به متآمرون معه �نه كان رئيسھ ،التابع للمصلحةالنقل 
ھدا  فيمعه ن والمتآمروكان ھؤ(ء . لتدمير ا�رشيففيھا بالبحت عن طريقة 

ھم من كانوا قد رفعوا ونقلوا مئات ا�متار من ا�س0ك الكھربائية إلى القسم، 
و للتذكير، . و غيره" التوما"شركة المسمى  ، كيةلسكناشركات تجھيز ا�راضي 
كما رفعوا ونقلوا عشرات  .�س0ك يفوق ا�لف درھمتمن المتر الواحد من ھده ا

ا�طنان من أس0ك نحاسية، مخلفات المحركات و المحو(ت الكھربائية أللتي تم 
درھم للطن  50000إص0حھا بمعمل التكبيب داخل المصلحة، وكان تمنھا أنداك، 

م ، ما دام أحد ل"بقلول"يغض الطرف عن كل ما يقترفه  "سعود"وكان  .الواحد
في موقف حرج، " سعود"عندما كثر القيل والقال، أصبح  ولكن،.يحرك ساكنا

أن يفضحه عن قضية ا�رشيف، وخاف أن تتجه " بقلول"حيت كان يخاف من 
أقاله من رئاسة فرع التكبيب، وھدا ف0 أقول انه ". بقلول"إليه ا�نظار مما يفعله 

للترقي أيضا  هساعدو كان قد . ما وقع فع0، بل رقاه و أبعده عن المصلحة
  .(AP)لمنصب 

أما معمل التكبيب، الذي تدھور تدھورا فادحا والى غاية اليوم، لدرجة أصبح فيھا 
، بل احترف عماله وأطره ما يسمى )عملية إص0ح(غير قادرا على ما يسمى 

ف0 وجود I(ت، و( معدات، و( . ، �ن الواقع فرض عليھم دالك)عملية ترقيع(
للقضاء نھائيا على " بقلول"وھدا كان ھدف . غيار، و( فضاء عمل مناسب قطع

  .! المعمل، لتحل محله الشركات

  .، نتابع"بقلول"و" س0ك"بعدما تعرفنا على 

 هاسم على مسمى من ناحية فساده، أخ0قه، نزاھته، وطنيته وكفا آت" العريان"
رع ا(تصا(ت بعدما كان أصبح والى اليوم رئيس ف. لقد سبق التعريف عنه. أيضا



، وله ذي0ن، وھم اطر اليوم، ترقوا بمساعدته (X6)عام0 فيه، وھو اليوم برتبة 

  .وھم معروفان لدى الجميع. بينما كانا عام0ن في نفس الفرع

أما كل ا�طر والعمال اIخرون في ھدا الفرع، ف0 نعرفھم و( نروھم إ( نادرا، 
بينما اIخرون وھم الساھرون فعليا . ة أفراد فقطوكأن ھدا الفرع متكون من ت0ت

على محطات ا(تصا(ت وكل ا@ص0حات في ھدا المجال، ( وجود لھم في ھدا 
الشھرية  ةالفرع و( فا(متيازات أللتي تمنح للذيول، كالترقيات ونقط المر دودي

والسنوية والساعات ا@ضافية، زيادة على وجودھم داخل مكاتب الفرع وسط 
لمدينة، وھدا الوضع جعلھم أحرارا خ0ل ساعات العمل، حيت يقضون يومھم ا

  . خارج مكاتبھم لقضاء حاجياتھم

و عادت بناء كل محطات ا، بدأت عملية إص0ح شامل و "الرشيق"أتناء عھد 
 و. غير قادرة على تلبية الطلبا(تصا(ت، �نھا تفاقمت وأصبحت تجھيزات 

سبق ھدا المسئول على رئاسة ھده من ھدا ھو ا@ھمال التام لھدا الفرع من  سبب
صرفت  ،ھدا الفرع مع شركاتلمع العلم انه تمت ھناك عدة تعاقدات  .المصلحة

فلماذا، وكيف ". العباسي"عشرات إن لم أقل مئات الم0يين، خ0ل فترت  فيھا
ھا بالكامل عند وصول غاية، كان يجب إعادتل، متدھورة لتأصبحت ھده المنشآ

  .؟" الرشيق"

كان صارما في معام0ته مع الشركات، كانت ا@نجازات " الرشيق"و بما أن 
 لقد أكل. ! لرئاسة المصلحة" سعود"لكن ھده الوتيرة تسارعت مع وصول  .بطيئة

وكان يساعده في دالك . استثناءوشرب ھدا ا�خير، مع كل الشركات و بدون 
ھدا ا�خير لم يستفد ماديا من كل ھده الصفقات، فقط بعد  .و إتباعه" العريان"

�نه كان المستشار الوحيد في ھدا الميدان، وھو ا�ظرف أللتي بھا أوراق زرقاء ،
لكنه استفاد من كل . معھا سيتعاقدون التيعلى الشركة " سعود"من كان يقنع 

 وغيرھا ا(متيازات، حرية مطلقة، التجول على الشركات في الدر البيضاء
  .تقدم لھدا الفرع من تقنيات أنللتشاور معھا عن ما يمكنھا 

ترعرع في ھدا " العريان"معرفة بھاد الميدان، لكن " سعود"وللتوضيح، لم تكن ل
، لھدا، كان و( يزال سيد الموقف فيه، وفي نفس الوقت، لم تكن له دراية الفرع

، وھدا ھو السبب الذي جعل الشركات تت0عب بھم فيما الحديثة ابالتكنولوجي



إن زار احد التقنيون في ميدان ا(تصا(ت ھده . يخص التجھيزات والمعدات
فھي إما  .المحطات و المنشآت، لوجد اكتر من نصف ھده المعدات ( دور لھا

 قئالوثايحتكر كل " العريان"( معرفة للساھرين عليھا وخصوصا أن أو معطلة، 
من قبل الشركات ة مشبوھة قلخاصة بتلك المعدات، أو أنھا وضعت ھنا بطريا

أللتي قامت بتركيبھا بعد بيعھا للمصلحة بأثمان خيالية، وھده المعدات ( أھمية 
  .لھا

�نھما ". العريان"و" سعود""من جديد، أن الشركات ت0عبت ب وھدا ا�مر يؤكد
ة في ھدا الميدان، مما جعل الشركات الحديث الم يكونوا على دراية بالتكنولوجي

  .تفعل ما تشاء

  .، نتابع"العريان"و" بقلول"، "س0ك"بعدما تعرفنا على 

وضعه على رئاسة ا@لكترونيك عند عن قسم ا�رشيف " سعود"أبعده ، "السرار"
يكن لھدا الفرع و( لرئيسه مھمة تذكر، ماعدا مراقبة  لم. بداية نھاية ھدا الفرع

و( ننسى . أجھزتھا الموجودة في مختلف المنشئات التابعة للمصلحةالبطاريات و 
 ةبعض ا�عمال القليلة ا�خرى أللتي قام بھا ھدا الفرع، كوضع عدادات الكتروني

وكل ھده  .لكيةوھوائيات خفيفة ل0تصا(ت أ( سللمنشآت التابعة لفرع الماء، 
  .من ا�طر و العمال التابعين لهقليلة النشاطات تقوم بھا فرقة 

و حيت كان الرائد في ا@ص0حات . د الفرع، أھمية كبرى داخل المصلحةاكان لھ
السھر على كل ما له ع0قة بھاد الميدان، ودالك في كل المنشآت التابعة لفرع 

ھدا ا�خير، ". السرار"ت مع وصول لكن حالته تدھور. الكھرباء والماء وغيرھا
حيت، برزت . وقد سبق وصفه، ( يستطيع تسيير مجموعة من ا�طر والعمال

إطار إلى عدة مصادمات بينه وبين ا�طر والعمال داخل الفرع، وأھمھا مغادرة 
فرع الكھرباء، و ترحيل عامل إلى مصلحة أخرى �نه فضح أمام المN سرقات 

كما . من حل، إ( إبعاد ھدا العامل @سكاته" سعود"ا وجد ، فم"السرار"قام بھا 
حصل نفس الشيء مع احد ا�طر، و الذي ھدد انه سيذھب عند المدير المحلي 

وكل ھدا " السرار"وسيفضح كل ا(خت0سات وسوء تسيير الفرع من طرف 
 فما وجد ھدا ا�خير أمامه، @سكات ھدا ا@طار، إ( إبعاده ."سعود"من بتواطؤ 

  .و منحه امتيازات وص0حيات خاصة" السرار"عن 



فقد أصبح معمله عبارة عن أط0ل، يسھر عليه احد  اليوم عن ھدا الفرع، سؤلإن 
ولھم  .الدين وصلوا إلى المصلحة مؤخرا وقد سبق التنديد بكفاءتھم ا�طر الجدد

 (X6)أصبح ھدا ا@طار الجديد اليوم برتبة . من ورائھم نافدين في قطاعات الدولة
، ومعه على إدارة ھدا الفرع أربعة اطر  أخرى  شئنه شائن آخرين داخل فروع

  .؟مقارنتا مع رتبھم  ( ادري ما ھو عملھم اليوم. ! وعامل واحد

، فقد ابعد عن ھدا الفرع بتدخل من نافدين في قطاعات الدولة لفائدة "السرار"أما 
  .كان يستفزه لكفاءته الضعيفة" السرار"، �ن يدا@طار الجد

و( زال إلى يومنا ھدا، بأشياء تافھة كلف  لوحده وفي مكتب " السرار" وضع
بعد عن المصلحة لمدة أو كان قد . (X6)للغاية مقارنتا مع رتبته أللتي أصبحت 

، "اعزيل"وھم من طرف بعض رؤساء الفروع  فتعلةوالسبب ضجة م. قصيرة
الدين أرسلوا رسالة مجھولة إلى رئيس المصلحة، مفادھا ". سويكر"و  "النجار"

، )رھم 500تمنھا يقارب  قطع حديد و أوراق بيضاء( "سرار"سرقات قام بھا 

اد وقائم إلى اليوم بين رؤساء الفروع عن من وكان ھدا ناتج عن صراع ح
   .على رئاسة اللوبي" الس0ك"سيخلف 

داخل اوراش  من ا@دارة العامة باحثينوم بھا وتزامن دالك مع دراسة كان يق
. فأرسل لمساعدة ھؤ(ء الباحثون ريثما استقرت ا�وضاع في المصلحة. ا@نتاج

  .وعاد إلى مكتبه بعد دالك

  .، نتابع"السرار"و" العريان"، "بقلول"، "س0ك"بعدما تعرفنا على 

قد طرد من كتابة  كان. (X6)رئيس كتابة المصلحة، ورتبته وھو اليوم " النجار"

، لكن "سعود"، وعاد إليھا خ0ل فترت )ھدا قد سبق ذكره" (رشيق"المصلحة أيام 
، قبل )وقد سبق ذكره" (زبور"�ن . لم يكن فارغامنصبه داخل كتابة المصلحة، 

 كانو . )سنتعرف عليه (حقا( "اعزيل"اختار من سيخلفه، واسمه تقاعده بقليل، 
كتابة المصلحة، قبل ترؤسه " زبور"ھدا ا�خير من نفس القسم الذي كان فيه 

  .حيت كانا يعم0ن معا

في مكتب، و كلف بمھام بدون مھام خ0ل سنوات، " النجار"و لھدا السب، وضع 
در وغا ،! ميكانيكي إلىوغير مھنته من مراقب تجھيزات " اعزيل"ترقى إلى أن 



بعد  و .ا�طر القادمين من مديرية الجرف ا�صفر حدأكتابة المصلحة، تم خلفه 
) بمعنى آخر من المظلومين(ة قدميا�عبر  (AP)أن ترقى ھدا ا�خير إلى رتبت 

، بعد انتظاره لمدة سنوات رئيسھا" النجار"أصبح  .وغادر بدوره كتابة المصلحة
" شطابي"من ترؤس  فترة إن ھدا حدت بعد .! إليھا، للعودة بدون عمل يذكر

بعد طرده ( النجار إلى المصلحة ةدوعقبل تالذي " سعود"مع العلم أن  .المصلحة
لم يكن  .بطلبات و ضغوطات من خارج المصلحة ،)"الراشيق"منھا من طرف 

لھاد وضعه في مكتب . فيه ثقةماكر و( " النجار"كان يعرف أن  وبحاجة إليه، 
  .سبق التعريف عنه

( يستطيع  انهسبق ذكره، قد وكما لمصلحة، رئيس كتابة ا" النجار"عندما أصبح 
لھدا اشتد الصراع بينه وبين ا�طر والعمال القائمون على ھدا . قسم أو فرعإدارة 

أمامه من حل " الشطابي"جد يلم . استعبادھم �وامره الفاسدةالقسم، �نه كان يريد 
 ، وخصوصا فيما يخص ع0قته با�طر"النجار"إ( أن يقلص من مسؤوليات 
و مسئول على قسم  (X6)فأصبح إطار برتبة  .والعمال داخل كتابة المصلحة

   .! الكتابة العامة للمصلحة، مھامه اليومية، يمكن أن يقوم بھا عامل بسيط

 .إن سألنا اليوم عن حال كتابة المصلحة، سنجد فوضى عارمة في إدارة ھدا القسم
 التسجيل. !على ا@ط0ق  ، ( وجود لھاالتقنيات التي يجب تطبيقھا في ھدا المجال

التوثيق و أرشيف كل الوثائق ا@دارية من مراس0ت و مذكرات و غيرھا،  و
أن اليوم و لھدا السبب ( يمكنك . بعيدين كل البعد عن التقنيات المفروض إتباعھا

  .أو عن تاريخ ما من تواريخ ھده المصلحةتسأل عن وثائق 

 إدارة( ع0قة له بتقنيات " النجار"التي تؤكد أن  و كل ھدا يضاف إلى ا�دلة
  .، وقد سبق ذكر دالك في السطور السابقةالمكاتب و ( بأي تقنية أخرى

، (X6)فھو اليوم برتبة . ھدا، له من ورائه في كل الترقيات و ا(متيازات" النجار"

يذكر، لم يقم يوما شيئا عنه فلن نجد في ھده المصلحة لكن إن راجعنا تاريخه 
بل كان ذا خيبة أمل كلما كلف . بعمل يشكر عليه أو بتطوير آلية من آليات التسيير

و الغريب في كل ھدا انه يترقى تم يترقى و له كل ا(متيازات على . بمأمورية
أللدين يستنكروا و بشدة كل ھده الترقيات و ا�طر مرأى ومسمع جميع العمال 

  ).4 يستر ھاد لب0د وصافي. (( كفاءة لھمح �شخاص وا(متيازات أللتي تمن



  .، نتابع"راالنج"، و "السرار"و" العريان"، "بقلول"، "س0ك"بعدما تعرفنا على 

نصف اليوم يترأس  .! عاملبرتبة كان  أنبعد  (X6)برتبة و ھو اليوم " سويكر"

قد (وطرد منه في نفس الفترة  ،"سعود"خ0ل فترة  فرع الماء بعد أن كان رئيسه
و كان سبب  .)على رئاسة ھدا الفرع" سعود"سبق ذكر سبب تعيينه من قبل 

يصول ويجول، و له حرية " سويكر"أصبح  : كالتاليطرده من رئاسة ھدا الفرع 

فكل العمال و ا�طر الساھرين على ھدا الفرع، كانوا  .مطلقة على فرع الماء
معدات، كفاءات وكل ، منشآتوالتي تدمر  للغاية ةمستاءين من تصرفاته الطائش

. "سعود"و كل ھده الخروق كانت مدعومة من طرف . ما له ع0قة بھدا الفرع
الذي كان " الشطابي"إلى أن وصلت به الوقاحة إلى إشھار قضيبه في وجه 

حدت ھدا أتناء إص0ح احد قنوات توصيل الماء، و شاھد دالك اطر  .رئيسه
" الشطابي" نفوذ أن اوبم(ما حدت، " سعود" رئيسهل" الشطابي"اشتكى . وعمال
ماء ووضع في مكتب من رئاسة فرع ال" سويكر"طرد ") سويكر" نفوذن م أقوى

  .ودالك لمدة طويلة. مھام بدون مھمة

، حيت كان "سويكر"رئيسا للمصلحة، بدا يتربص به " الشطابي"وعندما أصبح 
كالقيام على إص0حات بيت  ،لمساعداتيطلب العفو من ما حدت، و يقدم كل ا

وغير دالك من الخدمات الخاصة، أللتي جعلت . و حراسته أتناء غيابه" الشطابي"
  .وأصبح اليوم من أصدقائه خارج المصلحة .يغفر له ذنوبه معه" الشطابي"

الشھرية، والتي أعطت امتيازات  ةحين بدا تطبيق جديد (حتساب المر دودي
للساھرين على ا@نتاج، وقلصت من امتيازات الجالسين و المخبئين داخل 

 ،"الشطابي"تربص ب و بما أن ھدا الفاسد ( تھمه إ( ا(متيازات، . المكاتب
فأصبح  ! منصبا غريبا، حيت قسم فرع الماء إلى قسمينھدا ا�خير فخلق له 

فعين على النصف ا�خر،  أماله إ( على نصفه،  رئيس الفرع، ( مسؤولية
وللعلم، إن رئاسة أي فرع ( يمكن أن تقسم على رئيسين، . ! "سويكر" رئاسته 

يؤثر سلبا على  ياصطدام مرافق الفرع فيما بينھا، وبالتال إلى�ن دالك سيؤدي 
  .أھداف و مسؤوليات الفرع

حات أصبحت تقوم بھا مصاريف ھدا الفرع ارتفعت للغاية، �ن كل ا@ص0
  .سوء تسييره وتدبيره جعل منه اليوم فرعا على حافة ا�نھيار. شركات



) وھدا ( يخفى على احد داخل وخارج المصلحة(، ھدا الخبيث نفسيا في الحقيقة
الترقية  ھو كل ھمه. ( علم له، ( تقنية له و ( معرفة له بالتسيير و( بالتدبير

كان من ورائه أخوه، الذي كان إطارا بقطاع التنشيف  و .بكل الطرق الفاسدة
وانتقل إلى ا@دارة العامة بالدار البيضاء، و بعد دالك ابن ھدا بمديرة خريبكة 

. داخلھا معارفمھندسا با@دارة العامة للفوسفات و له بدوره  أصبح الذيا�خير 
قبل لترقية درھم عند ا 50000تمنھا وصل (زيادتا على الھدايا الثمينة التي 

، وھو مصلحة العمال أنداكالذي كان يترأس " خنفر"كانت تقدم للمسمى  )ا�خيرة
  ".سويكر"من نفس قبيلة 

ليترقى من رتبة عامل  و للتكوين" اليوسوفية"إلى " سويكر"، أرسل "خنفر"
(C5) ، أيطار إلى رتبة(X3) و ، لم يكن له الحق في دالك" ويكرس" مع العلم أن

بعد أن تبين للمسئولين عليه في ( ھده المصلحة إلى" بنيدير"من قطاع ھو من نقله 
ان مستواه التقني و التعليمي بعيدين كل البعد عن " بنيدير"قسم الرسم التابع ل 

إليھا وصل عنصرا محوريا في كل الترقيات أللتي " خنفر"وكان   .)رتبته
  .دون وجه حق" سويكر"

"  سويكر"و " النجار"، "السرار"، "العريان"، "بقلول"، "س0ك"بعدما تعرفنا على 
  .نتابع

مراقب "، كانت مھنته بوكراعفات وھو احد القادمين من مديرية فوس "أعزيل"
ھدا  إحالةه على ترؤس كتابة المصلحة بعد تساعدلم، "زبور"، تربص ب"معدات

فوافق ھدا ا�خير على  ".سعود"التقاعد، وكان دالك خ0ل فترة  ا�خير على
  .رئيسا على كتابة المصلحة" اعزيل"عين  ،"زبور"ومباشرتا بعد رحيل  .دالك

عام0 بالمكتب الشريف للفوسفات، بعد أن كان (عب " اعزيل"قد أصبح و للعلم، 
أصبح عام0 بالمكتب وبعد أن ". لوسيكا"كرة القدم في صفوف المتدربين داخل 

". لوسيكا"، نسى ھدا الشخص "لوسيكا"ة من رؤساء الشريف للفوسفات وبمساعد
@يجاد عمل داخل ه طريق "لوسيكا"ت �ن ھدفه لم يكن كرة القدم، بل كان

بدأ حياته العملية برتبة عامل، وھو اليوم أيطار  .المجموعة، وقد نجح في دالك
  ).X6(برتبة 



تي كانت تتم عقود الصفقات أللكثيرا لتحرير و استعان به " سعود"لقد استخدمه 
و  ا(لتواء0ل الثغرات القانونية بجميع طرق غ، واستبين المصلحة و المقاو(ت

و للعلم أن مھنة  .على دالكموافقة ا@دارة المحلية و غيرھا فرض المراوغة ل
 "سعود"جعل الذي  و ھدا ھو السبب. ، لھا معرفة بتلك القوانين"مراقب معدات"

  .يعين على رئاسة كتابة المصلحة، اطر ھده المھنة

كباقي أعضاء اللوبي، يتمتع بالحرية  فأصبح ،"سعود"ثقة و رضا " اعزيل"كسب 
  .ا(متيازات ا�خرى بعضالمطلقة و 

باقي أعضاء اللوبي، رغم الساعات ھا بينعم  أللتيلم يكن يتمتع بكل ا(متيازات 
السنوية و الترقيات و غير  ةنقطة المر دوديو  )! في بيته(ا@ضافية المفرطة 

ورئاسة فرع  والمداومة ا�سبوعية ةمنحة المر دودي(دالك، لكنه كان يريد المزيد 
" سعود"لھدا السبب اضطر . بكل ھدا، لكن مھنته لم تكن تسمح  )و غير دالك

  .تلبية طلباتهلتغيير مھنة ھدا ا�خير ل

( ع0قة و (  .! )مراقب معدات(بدل ) شعبة مكانيك" (اعزيل"أصبحت مھنة 

مجال للمقارنة بين المھنتين، فكل واحدة من ھما لھا تقنياتھا و دراساتھا الخاصة، 
وكل ھدا لتلبية طلبات إن لم اقل أوامر . و بعيدتان كل البعد عن بعضھما

ة بع، وھو ( علم له بالتقنيات المتوعين بعد دالك على رئاسة فرع الماء". اعزيل"
و منحھم حرية مطلقة و  ،ترك إدارة الفرع للعمال و ا�طرف ي ھدا المجالف

وكل ھدا لضعفه . امتيازات بالجملة، كالساعات ا@ضافية و المنح وغير دالك
خصوصا . )كل مسئول بدون تقنيات يكون في رحمة مرؤوسيه(أمامھم  وخوفه

أمامه ني، ( يجد و أمام كل مشكل تقھو،  أما .ھدا الفرع مھم وحساس للغاية أن
  .لحله إ( الشركات، و كان يلقى تقبل المسئولين على كل دالك

ارتفعت مصاريف ھدا الفرع فوضى في تسييره، استھتار بمنشآته و تدھور 
يؤدي تمن كل . و غياب تام للرؤية التقنيةمعداته وكل ھدا ناتج عن سوء التدبير 

  .يدعون المسؤوليةوفي غياب تام لمن . ھدا الضياع، الشعب المغربي

وھدا ". سويكر" اليوم يترأس نصف فرع الماء و النصف اIخر يترأسه" اعزيل"
  .قد سبق دكره



" سويكر"،  "النجار"، "السرار"، "العريان"، "بقلول"، "س0ك"بعدما تعرفنا على 
  .نتابع"  اعزيل"و 

جالس الم ةاسئرداخل ا�حزاب السياسية، اھتمامه ھو  احد الناشطين" مستعين"
القروية، و كان يغير لونه السياسي من حزب �خر، حيت يبحث دائما عن 

ليجد لھا " روح الوطنية"و للعلم، ھدا الشخص، توسلت إليه ما تسمى . ا�قوى
ف0  ابحثي بعيدا عني'فرفض دالك بقوة، وقال لھا . مكانا في قلبه ولو لفترة وجيزة

  .!  'مكان لك داخل قلبي

، وھو اليوم برتبة كان عام0 أنبعد ) X3(كإطار برتبة  التحق بھده المصلحة

)X6 (على إدارة " سعود"كلفه أنداك . كانت مھنته إدارة مخازن قطع الغيار

مخازن المصلحة، و كلفه أيضا بملفات شراء و توزيع كل مستلزمات فروع 
  .المصلحة من قطع غيار وغير دالك

يستعمل نفوذه ومعارفه داخل ا@دارات والمكاتب  .'جوكير' ك كان ھدا الشخص
، "سعود"و أعضاء الفروع، وبعد " سعود"مصالح إدارية لفائدة لقضاء  ،الحكومية

وكانت ھده ا�عمال تشمل . استثناءوكل المھندسين بدون " واعمليش"و " شطابي"
 ا@دارية كإجراءات جواز السفر، رخص البناء، المحافظاتالمصالح  أنواعكل 

أللتي تنزع من   ةالعقارية و مختلف الوثائق، كما كان يعيد رخص السياق
سير، من مراكز الشرطة وغير دالك من مھام أصحابھا عند ارتكابھم مخالفات 

كان يساعده في تحركاته اليومية  .كبيع وشراء و إص0ح سيارات المسئولين الخ
الذي كان (س البلدي ذي0ن، ا�ول عامل بسيط لكن ع0قته بأحد أعضاء المجل

لقضاء بھده المصلحة،  نجعل منه سفير المسئولي). عام0 بھده المصلحة بدوره
أو ا(زدياد وغير دالك من الوثائق  كشھادة السكن ،كل حاجياتھم من وثائق

المسئولين ليسوا من ھدا الوطن و( من طينه، فھم (  �ن .الخاصة ا@دارية
ضن أو . كسائر ھدا الشعبيطيقون الوقوف و ا(نتظار داخل ا@دارات العمومية 

بأنفسھم بدالك، لتذوقوا معانات إخوانھم المغاربة من الفساد أ@داري أنھم لو قاموا 
  .تابعة للدولةالمصالح الالشبه عام داخل كل 

 د، رغم إحالته على التقاععلى ھدا العامل ليومنا ھدا" سعود"غنى و للعلم لم يست
  ".مستعين"و( عن  )توظيفه بجانبه عن طريق الشركات(



، عليه ع0مة استفھام، ما ھي مھنته وكفاءته و غير أما الذيل الثاني فھو إطارا
، و( يستطيع اتخاذ قرار دون "مستعين"دلك من ا�سئلة، لكنه كان يمN فراغ 

مكتب و للعلم ھدا ا@طار ھو من يترأس اليوم . معهاتصال ھاتفي أو مباشر 
    ."المشبوها�خير و بعد انتقاله " مستعين"

طلقة في محرية  هل تأصبح ،"مستعين"كان يقوم بھا القيمة للتي  ه الخدماتھدب و
�غراض خاصة زيادة على كل ارات المصلحة يالدخول والخروج و استعمال س

  .كل طلباته تلبى و كأنھا أوامر. ا(متيازات كالترقيات و غير دالك

مشروع ( ھده المصلحة وكل من فيھا عن المدينة بعاداليوم وبعد إصدار قرار إ
نتقال العمال يمنع ايصب في نفس السياق، ، صدر قرار آخر )راءالمنطقة الخض

، و الموجودة بدورھا داخل المدينة ( يشملھا قرار الترحيل أخرىمصالح  إلى
بعيدين عن  المدينةداخل �ن كل العمال وا�طر في ھده المصلحة يحبذون البقاء 

الغبار والتلوث وعناء السفر اليومي من و إلى أماكن العمل زيادة على منحة البعد 
  .، و عدت امتيازات أخرىرواتبھممن  ىغلأللتي ست

�ن . وغيرھم" عصابي"و" مستعين"يشمل كل من له نفوذ مثل ھدا القرار لم  لكن
و حاجيات  ھؤ(ء ا�شخاص يقدون يومھم خارج المصلحة لقضاء حاجياتھم

لھدا السبب كانوا . تلك المصالح الخاصةالمسئولين ولن يخدم بعدھم عن المدينة 
  .تمت موافقة انتقالھم إلى مصلحة أو فرع ( يمسه قرار ا�بعادمن ا�وائل أللدين 

، "سويكر"، "النجار"، "السرار"، "العريان"، "بقلول"، "س0ك"بعدما تعرفنا على 
  .بعنتا" مستعين"و " اعزيل"

شيطان مرد مختبئ وراء  ).X5(كان برتبة عامل، وھو اليوم برتبة " بن بريطيط"

عمال و اطر دالك أكد (' ولد السحارة'" سلوم"سماه الحاج . وجه تبدو عليه البراءة
حول مكاتبھم، و في أماكن متفرقة، شكلھا جدوا أشياء غريبة يفرع التكبيب، أنھم 

  .)الشعوذةو لونھا ومكوناتھا له ع0قة بميدان 

عن فرع " سلوم" @بعادلعب دورا رئيسيا . في الخفاء" سعود"كان عميل ل 
ھدا (ولVطاحة به  بعد دالك " بقلول"لمراقبة " سعود"التكبيب، و كان عين وادن 

ترأس الفرع و دلھم و أبعدھم عنه، و ھم كما ت0عب بكل من . )ذكرهسبق  ألحدت



والتي ) X4(بينما كان ھو برتبة ) X6(، اللذان كانا برتبة "النجار"و " دكران"

  .آخرون داخل الفرعبينما يستحقھا عن جدارة اطر " سعود"منحھا له 

، ( ألومھا �نھا كلفت بما ( و أبعدھا بدورھا عن الفرع كما ت0عب بمھندسة
على رئيس القطاع و رئيس  و(زال إلى يومنا ھدا يت0عب .ع0قة لھا به

سبق كل أعضاء اللوبي، وقد شانه شئن  مھندس جديد بالفرع ،و المصلحة 
  .ذكرھم

إن سألت كل أطر وعمال ھدا الفرع عن كفاءة ھدا الشخص، فسيكون الجواب 
  .أو له من يدعمه على كل ھدا الشعوذةوسيقولون انه يستخدم . ! ع0مة استفھام

عن ھدا الشخص وارد، لكنه تعرف على نقط ضعف المسئولين، شئنه  كل ما ذكر
و من ھدا المنطلق، يت0عب على كل مسئول بلغة  .أعضاء اللوبي باقيشئن 

  .، وھده اللغة ھي التي تطمئن المسئولين، �ن دالك ما يطلب منھما�رقام

�ن . علم لھم بالطريقة ألتي تنسج بھا تلك ا�رقام و لNسف ھؤ(ء المسئولون، (
ن و و لھدا نراھم يباركو. بعيدة كل البعد عن ما ھم مسئولين عنه مكفا آتھ
ا(متيازات لمن يساعدھم و لو بطرق ملتوية كل ن و يدافعون و يمنحون يمدحو

المعيار كانت و( زالت با مقنعا لVدارة المحلية وغيرھا، �ن ا�رقام لرد جوا
و كانت و( زالت ا@دارة المحلية . ! الوحيد الذي يترقى عن طريقه المھندسون

و أؤكد أن كل ا�رقام (وغيرھا، ( جھاز لھا للمراقبة و التأكد من صحة ا�رقام 
  .)التي تقدم لVدارة نسب صحتھا ضعيف جدا

ف0  ،بيبفان سالت اليوم عن حال معمل التك( لقد دمر ھدا الشخص فرع التكبيب
ع0قة له بالمعايير التقنية المفرود إتباعھا في ھد المجال و ( بمعايير الصحة 

الموجودة ات الثابتة عإن سألت ھدا الشخص عن مدا ص0حية الراف' والس0مة
ھي الجھات المرخص لھا قانونيا داخل المعمل، والمدة المفرودة لفحصھا و من 

  )..؟؟؟؟؟؟؟؟ع0مات �ن كفائتة عليھا . ؟؟؟؟؟بدالك، لكان جوابه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟للقيام 

خصوصا  .كما دمر كل المحركات الكھربائية التي تم إص0حھا داخل ھدا الفرع
  نه كان رئيس ھدا القسم لفترة طويلة، مع العلم أن ھدا ، �الميكانيكي منھا بالجان



( ع0قة له ( من بعيد و( من قريب بالتقنيات المتبعة في ھدا الميدان،  الشخص
عملية 'من الجانب الميكانيكي أصبحت عملية إص0ح محرك . ! لكنه مسئو( عليه

�ن الساھر على دالك ( معرفة له بتفاصيل المھنة و ( بمتطلباتھا . 'ترقيع
  .وغير دالكمعدات  قطع غيار وكيجب توفيرھا  التيالضرورية 

و بما أن ا�رقام المغلوطة تغطي، بدون حسيب و( رقيب، كل العيوب السابق 
ا@ص0ح الميكانيكي أصبح ھدا الشخص ( يراعي ادني شروط . ذكرھا

كل المحركات @خراجھا بسرعة من المصلحة ' يرقع'كان  . لمحركات الكھربائيةل
والخطير في كل ھدا، ). ولونو ھدا ما يحبه المسئ(كإنجازات شھرية (حتسابھا 

و إن أقيم بحت . ! من مزبلة المصلحة وھي غير صالحة ،أن مجمل قطع الغيار

و إص0حھا و و و، في ھده المصلحة، إص0حھا دقيق على المحركات التي تم 
 .! ، وحالتھا متدھورة للغايةلتحقق أن تمنھا أصبح يفوق شراء العشرات منھا

كل ھدا، ھدر للمال العام، فھل من حريص على ھدا المال، مع العلم أن  أعتبر
  .! المواطن المغربي يشكو من ھده اIفة

  

و غير دالك من ما و مؤسسھا و رئيسھا الفاسدة لقد تعرفنا على ھده المجموعة 
اطر جدد التحقوا . سبق ذكره، لكن الفساد في ھده المصلحة لم يستثني شيء

أغلبھم ( مستوى له، (X3) و  (X5)لسنوات ا�خيرة من فئت  بالمصلحة خ0ل ا

، وقد ندد بدالك كل وعلى مرأى و مسمع الجميع و كان توظيفھم مشبوھا للغاية
�كبار ن ين ھده الفئة من ا�طر الجدد لھم نافدالعمال وا�طر، لكن بدون جدوى، 

للفوسفات، ھم من اطر ا@دارة العامة للمكتب الشريف من من اطر الدولة و 
وھم من يضغطوا على كل المسئولين المحليين  وضعوھم داخل ھده المصلحة

عار عليكم أيھا . لحماية ھده الفئة و منحھا كل ا(متيازات والترقيات وغير دالك
أفراد عائ0تكم و مساعدة ، كيف تخول لكم أنفسكم ! النافدين في ھدا الوطن

و الخطير في كل  ،وطنال مؤسساتھم داخل وضعب لكم (ن مايمعارفكم و الدافع
ھدا ھو تنصيبھم على تسيير مصالح و ثروات ھدا الوطن وھم ( ع0قة لھم 

أليس ھدا مضر بمستقبل وطنكم ؟ أم انتم غرباء عن ھدا . التدبيربالتسيير و( 
؟ أم انتم أعضاء اللوبي الذي يريد تدمير ھدا الوطن  مصيره يھمكمالبلد و ( 



كبار بعدد من خيوط إن تم تتبعھا و البحت فيھا �وقعنا . ت شعبه ؟لنھب خيرا
و " اوحوحو"الفاسدين في ھدا الوطن، وھده الخيوط ممكن أن تبدأ من المسمى 

  .! 'اللھم إني قد بلغت' .وغيرھم" بللحسن"و " اوشيبو"

  

ارخ و أدلة ثابتة عن بشدة و بوضوح صتدين  التياIن، وبعد كل ھده المعطيات 
و في صمت سيراقب الشعب المغربي لثروات ھدا الوطن، فساد خارق ومدمر 

مدى ص0حيات و قدرات و جرأت المسئولين على حماية مصالح الوطن و 
وان تكون ھده ا�خيرة ثرواته، للتدخل فورا و إرسال أجھزة لتقصي الحقائق 

عودنا على رؤيتھا، أصحاب إن لجن تقصى الحقائق التي ت(نزيھة و مستقلة 
لكشف المزيد من ) و البد(ت السوداء، ( تليق إ( لعرض ا�زياء ةا�حذية ال0مع

، و بالتالي محاكمة الفاسدين و بھده المصلحة ا(ستھتار و في كل المجا(ت
  .، وانقاد ما يمكن انقادهإرجاع ما نھب من مال عام لخزينة الدولة

على سماع صرخات عدة تنادي بالفساد لكن و لNسف ( تعودنا في وطننا الحبيب 
�ن معظم المسئولين ( قدرة لھم للتصدي �شخاص لھم ذراع . ! من مجيب

معارك تشبه أسطورة ھكذا ضلت كل الصرخات . داخل مؤسسات الدولةطويل 
  .'الدونكيشوط'يخوضھا كان 

الشعوب التي أصبحت تنادي با@ص0ح �نھم أصبحوا  اليوم و قد تغيرت نظريات
للحفاظ على ممتلكات وطنھم و و على عجلة من أمرھم على علم بضرورة دالك 

الصرخة سيسكت  ( أضن أن ھده .وليس ا�فرادتصريفھا فيما يخدم كافة الشعب 
عنھا المسئولين و خصوصا الوطنيين منھم و ستكون إن شاء 4 بداية تطھير كل 

سكت عنھا فھدا ليس غريبا على  إن و .لح المكتب الشريف للفوسفاتامص
و لكن ( ننكر جميعا أن مؤشر الضغط الذي يتحمله مند زمن قلوب  ! المغاربة

، وھدا ( تجاوز و بكثير الخط ا�حمروخصوصا في مجال الفساد،  كل المغاربة
ط الفاسدين و العرب تعلموا تدمير وطن بكامله من اجل إسقا .يحمد عقباه

رجوا من 4 أ .ثروات الشعب إلى خزينة الدولةحاكمتھم و إرجاع ما نھبوا من م
  .كل المغاربة) الفاسد حاليا(وحده أن ( نصل لھدا و أن ينصف قضائنا 

   متقاعد  : إمضاء                                                                


